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 موسوعة الكحيل 

  في القرآن والسنةفي القرآن والسنة  للإعجاز العلميللإعجاز العلمي

19 

 
تشمل جميع مواضيع الإعجاز العلمي في العلمية سلسلة من الأبحاث والمقالات 

 العلميالقرآن والكريم والسنة النبوية مدعومة بالصور والتوثيق 

 بقلم عبد الدائم الكحيل
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 المحتوى 

 مقدمة

 طبقات الغلاف الجوي السبعة

 نظرية التطور الكوني: رؤية جديدة للزمن والقوانين الكونية

 اكتشاف كوكب جديد يدور حول نجم بحجمه

 "والليل إذا يغشى"

 بوصلة السماء .. أسرار النجم القطبي

 لا يناقض العلمخلق السموات والأرض: حقائق تثبت أن القرآن 

 سجود الشمس تحت العرش

 الله هو الذي يمسك السماء والأرض

 السماء والجاذبية.. اكتشاف إسلامي

 الألماس في الفضاء

 الصعود إلى السماء عبر "سلّم فضائي": إعجاز قرآني قادم

 العلماء يتمكنون من رؤية النسيج الكوني لأول مرة

 الطرُق في السماء

 مشابه لكوكب الأرضاكتشاف "كوكب خارق" 

 خاتمة
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 مقدمة

نتابع رحلتنا الإعجازية في رحاب هذا الكون ونتأمل أهم الحقائق الكونية التي 

 اكتشفها العلماء حديثاً.. ونتأمل كيف أنبأ عنها كتاب ربنا سبحانه وتعالى.. 

نظرية التطور  - طبقات الغلاف الجوي السبعةسوف نتناول مواضع متعددة أهمها 

اكتشاف كوكب جديد يدور حول نجم ، نيةالكوني: رؤية جديدة للزمن والقوانين الكو 

ونكتشف ما  "والليل إذا يغشى".. ونتأمل كذلك آية عظيمة وهي قوله تعالى: بحجمه

 فيها من أسرار علمية عظيمة.

أسرار النجم ؟ بهذا العنوان سوف نأخذكم في رحلة لاكتشاف بوصلة السماءما هي 

ق تثبت أن القرآن لا يناقض خلق السموات والأرض: حقائوبعد ذلك نتأمل  القطبي

والشبهة التي أثارها أعداء الله حول هذا الحديث  سجود الشمس تحت العرش - العلم

 الشريف.

: فكيف يتم ذلك علمياً؟ وكذلك نتأمل الله هو الذي يمسك السماء والأرضثم نتساءل: 

 !!اكتشاف إسلاميونكتشف أن الجاذبية هي  السماء والجاذبيةحقيقة 
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تقدر بمليارات الأطنان!!  الألماس في الفضاءن وجود كميات هائلة من هل تتوقعو

لصعود إلى السماء هذا موضوع اكتشف حديثاً أيضاً.. كذلك نتأمل محاولات العلماء ل

 .. أنبأ عنه القرآن.إعجاز قرآني قادمهذا الموضوع هو عبر "سلّم فضائي": 

من رؤية النسيج الكوني لأول العلماء يتمكنون أما عن الكون بمقاييس كبيرة فإن 

 اكتشاف "كوكب خارق" مشابه لكوكب الأرض - الطرُق في السماءونتناول كذلك  مرة

نسأل الله تعالى أن يجعل في هذه المعلومات النفع والفائدة والهداية.. مع تذكيرنا 

 لأحبتنا في الله بضرورة نشر هذه الموسوعة العلمية الإيمانية..

 والحمد لله رب العالمين...

 حيلكأخوكم عبد الدائم ال
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 طبقات الغلاف الجوي السبعة

 

 

رآن هل طبقات الغلاف الجوي السبعة هي نفسها السموات السبع التي حدثنا عنها الق

 الكريم؟ سوف نصحح من خلال هذه المقالة هذا المفهوم الخاطئ........
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لقد وجد العلماء أن الغلاف الجوي للأرض ليس كتلة مستمرة إنما هو طبقات بعضها 

بعض، وكل طبقة تتميز بكثافة تختلف عن سابقتها. ولذلك فقد صنَّف العلماء فوق 

طبقات الغلاف الجوي إلى سبع طبقات كما نرى في الشكل التالي. مع العلم أن الرقم 

 سبعة له دلالات كثيرة في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
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هي ذاتها السموات السبع التي جاء ذكرها ولكن بعض الباحثين اعتبر أن هذه الطبقات 

نْياَ بمَِصَابيِحَ في القرآن الكريم. ولكن هذا الباحث غفل عن قوله تعالى:  مَاءَ الدُّ )وَزَيَّنَّا السَّ

والمصابيح هي النجوم، والنجوم كما نعلم  [.12وَحِفْظاً ذَلكَِ تقَْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَليِمِ( ]فصلت: 

 4.3لجوي بل خارج المجموعة الشمسية، وأقرب نجم إلينا يبلغ بعده تقع خارج الغلاف ا

 سنة ضوئية، كما نرى في الشكل التالي!

 

ولو تأملنا المجرات في الكون نرى بأن هذه المجرات تتألف من مليارات النجوم، وهي 

تزين السماء أيضاً، ولذلك يمكن القول إن كل ما نراه من نجوم ومجرات هو في السماء 

نْياَ بمَِصَابيِحَ(الدنيا لأن الله يقول:  مَاءَ الدُّ ، أي أن هذه النجوم تزين السماء )وَزَيَّنَّا السَّ

 الأولى )الدنيا( أي الأقرب إلينا، وبقية السموات لا يعلم حدودها إلا الله تعالى.
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وخلاصة القول: إن طبقات الغلاف الجوي تقع في السماء الدنيا، ومجموعتنا 

الشمسية تقع في السماء الدنيا، وكل المجرات تقع في السماء الدنيا كذلك، أما 

حتى السابعة فلم نتمكن من رؤيتها بعد، ولكن قد السماء الثانية والثالثة والرابعة... 

 يكشف الله للعلماء أسرار هذه السموات في المستقبل، والله أعلم.

  ــــــــــــ

 المراجع

Encarta Encyclopedia, Atmosphere 
NASA, Milky Way 
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 نظرية التطور الكوني:

 رؤية جديدة للزمن والقوانين الكونية

 

 

نظر إليه طويلة مع كتاب الله تعالى تدبراً ودراسة تبين لي أن الكون ليس كما يبعد رحلة 

بحث العلماء اليوم، بل هناك أشياء كثيرة تحتاج لرؤية جديدة... نرجو الاطلاع على هذا ال

 الهام........
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 مقدمة

 نقدم لإخوتنا القراء رؤية جديدة للزمن والكون والقوانين الفيزيائية التي وضعها الله

لتنظم هذا الكون وتحفظ توازنه. وأود أن أخبركم في البداية بأن هذه النظرية 

مستوحاة بالكامل من القرآن الكريم وهي في معظمها تنقد الأفكار السائدة اليوم والتي 

 يعتبرها العلماء ثوابت كونية.

ومن  فبعد رحلة طويلة مع كتاب الله تعالى تبين أنه لا وجود لشيء ثابت في الكون،

هنا بدأت فكرة البحث، فالزمن يتغير ويتطور باستمرار، والقوانين الفيزيائية تتغير 

رُوا فِي وتتطور، والمادة أيضاً تتغير وتتطور. وهذا يتفق مع قوله تعالى:  )أَوَلَمْ يَتَفَكَّ

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِ  ُ السَّ نَّ كَثِيرًا أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللََّّ الْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَاِ 

ُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ  [. ثم يقول بعد ذلك:8]الروم:  مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ( )اللََّّ

 [.11]الروم: يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( 

يتطور ويتغير ثم يعود كما بدأ، وبناءً على هذه الآية فإن الخلق يبدأ من الصفر ثم 

أي أن هناك "دورة" كل مخلوق في الكون، والزمن هو مخلوق، والقوانين التي تحكم 

المادة مخلوقة، وكذلك المادة مخلوقة، وجميعها بدأت من الصفر وستعود إلى 

 الصفر، ويبقى الله تعالى!
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كنتُ أحفظ القرآن عندما  1990عاماً أي في عام  19لقد بدأت فكرة هذا البحث منذ 

الكريم وبنفس الوقت أتابع جديد الاكتشافات العلمية في علم الفيزياء، وقد استوقفني 

حديث عظيم للنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن المسافة التي تفصلنا عن السماء 

 سنة. 500سنة، وبين كل سماء والتي تليها مسير  500الدنيا هي مسيرة 

أقرأها حول المسافة التي تفصلنا عن المجرات كانت أكبر من  ولكن الأرقام التي كنتُ 

ذلك بكثير، حيث يعتقد العلماء اليوم أن في الكون مجرات يستغرق ضوؤها حتى 

)عشرين ألف مليون( سنة! ومن هنا نشأت  20000000000يصل إلينا أكثر من 

اء على فكرة لدي تقول: إن سرعة الضوء غير ثابتة بعكس ما يعتقده العلماء بن

النظرية النسبية، ومن ثم تطورت الفكرة فوجدتُ أن القوانين الفيزيائية التي تحكم 

 الكون )مثل قانون التجاذب الكوني وغيره( هي أيضاً غير ثابتة.

وبعد ذلك تطورت هذه الفكرة لأصل إلى نظرية ملخصها أن المسافات الكونية الكبيرة 

يراً في المكان أو الفضاء، بحيث أننا لا ليست كالمسافات الصغيرة، أي أن هناك تغ

يمكن أن نستمر في قياس المسافة إلى ما لا نهاية، بل هناك مسافة محددة يتوقف 

عندها الكون، وهناك زمن محدد لا يمكن تجاوزه، وهناك سرعة محددة في الكون لا 

 يمكن تجاوزها.
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 النظرية الجديدة المستنبطة من القرآن والسنة

لدينا الكثير من الأفكار الإبداعية وكذلك الكثير من الشباب المسلمين،  طبعاً يا أحبتي

ولكن وبسبب "تخلفنا العلمي" لا نملك وسائل عرض هذه الأفكار إلا من خلال 

المجلات العلمية الغربية التي تقوم على الإلحاد أصلًا، وهذا لا يتفق مع مبادئ ديننا 

علمي إذا لم يرتبط بقدرة الله تعالى وبأن  الحنيف، فأنا مثلًا أرفض أن أطرح أي بحث

القرآن هو الأصل وأنه لا يمكن الفصل بين العلم والدين أبداً. وبسبب ذلك لا نجد من 

 يتبنَّى مثل هذه النظريات المستمدة من القرآن والسنة!!

ولذلك فإنني أقدم هذه النظرية اليوم ليتأكد كل من ينتقد الإعجاز العلمي أننا لا 

ننتظر الغرب حتى يكشف الحقائق، بل نسعى ونحاول ونجاهد في اكتشاف نجلس و 

هذه الحقائق حسب الإمكانيات المتوافرة لنا، والقاعدة التي نعتمد عليها هي آيات 

القرآن الثابتة، على عكس علماء الغرب الذين لا يملكون أي قاعدة للبحث سوى ما 

 يرونه ويلمسونه.

 ثة أجزاء تتعلق بالمكان والزمن والقوانين كما يلي:النظرية الجديدة تتألف من ثلا 
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 تطور الزمن

)إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات  قال صلى الله عليه وسلم:

، وفي هذا الحديث إشارة مباشرة وقوية إلى أن الزمن يتغير وليس ثابتاً، والأرض(

بسرعة متغيرة مع مرور  ولكن ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني أن "تيار الزمن" يجري 

السنين، ويمكن أن طرح بناءً على الحديث الشريف، نظرية "دورة الزمن" أي للزمن 

 دورة يتكرر فيها تشبه دورة الماء على الأرض )الدورة الهيدرولوجية(.

ولكن الدورة الهيدرولوجية تتكرر كل عام، أما "دورة الزمن" فتتكرر عبر مليارات 

 300لنتيجة أن سرعة الضوء ليست ثابتة كما يعتقد العلماء )السنين. وهذا يعني با

ألف كيلو متر في الثانية(، بل تتغير باستمرار مع مرور الزمن. لأننا مثلًا لا يمكن 

أن نسير بالسيارة بسرعة مئة كيلو متر فجأة، لابدّ أن نبدأ من الصفر ثم نسرع ثم 

بدأ بسرعة تساوي صفراً ثم  نبطئ ونتوقف! وكذلك الضوء عندما خلقه الله تعالى

 تطورت حتى وصلت إلى السرعة التي نراها اليوم، ثم ستتباطأ حتى الصفر.

ولكي نفهم هذه النظرية ينبغي أن ننظر إلى الزمن على أنه "كائن حي" له بداية وله 

نٍ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينهاية!! وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في آية عظيمة: )

[. فالأجل هو الزمن، 2]الأنعام:  ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ(
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د للزمن أجلًا ينتهي ويتوقف عنده،  د لكل مخلوق أجلًا كذلك حدَّ فكما أن الله تعالى حدَّ

 وذلك يوم القيامة، حيث إما خلود في النار أو خلود في الجنة.

ا يمكن أن نقول إن الزمن بدأ من الصفر عند بداية خلق الكون، ثم تسارع ومن هن

حتى وصل إلى السرعة القصوى، ثم بدأ بالتباطؤ حتى يصل إلى الصفر من جديد، 

وهذه هي الفكرة الجديدة التي أود أن أطرحها من خلال هذا البحث. وبالتالي فإن 

تسارعت حتى الحدود الحرجة، سرعة الضوء في بداية خلق الكون كانت صفراً، ثم 

وهي الآن تتباطأ حتى يأتي زمن يتوقف الضوء عن الحركة ويتلاشى مثله مثل بقية 

)هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ المخلوقات في الكون، وهذا ما نجد له إشارة في قوله تعالى: 

لَيْهِ تُرْجَعُونَ(  [.88]القصص:  وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِ 

 لقوانينتطور ا

القوانين الفيزيائية التي تحكم الكون مثل قانون التجاذب الكوني، غير ثابتة أيضاً، 

وفي بداية خلق الكون لم يكن هناك أصلًا أية قوانين، ولكن الله خلقها مع المادة 

الأولية التي خُلق منها الكون )يمكن أن نقول مجازاً لحظة الانفجار الكبير، وأود أن 

 لكوني(. وبعد ذلك تطورت هذه القوانين وهي تتغير باستمرار.أسميه الفتق ا
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ولابد أن ننظر إلى القوانين الفيزيائية على أنها "كائن حي" يتطور وأن لها دورة كذلك 

مثل الزمن. فعلى سبيل المثال فإن قانون الجاذبية الذي يقضي بأن أي جسمين في 

بع المسافة بينهما، هذا القانون الكون تنشأ بينهما قوة تجاذب تتناسب عكساً مع مر 

ليس ثابتاً، بل في بداية الخلق لم يكن موجوداً أصلًا، وقد خلَقه الله مع المادة 

والزمن، وسوف يأتي زمن تزول فيه هذه القوانين، وتتلاشى وهنا نجد آية عظيمة 

لُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّ يقول فيها تبارك وتعالى:  ِ الْوَاحِدِ )يَوْمَ تُبَدَّ مَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّّ

ارِ(  [. فالأرض سوف تتغير والسموات تتغير يوم القيامة.48]إبراهيم:  الْقَهَّ

وفي هذه الآية إشارة إلى تغير طبيعة المادة، وبالتالي تغير طبيعة القوانين التي  

لُ الْأَرْضُ غَ تحكم هذه المادة مصداقاً لقوله تعالى:  مَاوَاتُ(.)يَوْمَ تُبَدَّ  يْرَ الْأَرْضِ وَالسَّ

 تطور المكان

لكي تكتمل هذه النظرية لابد أن نتناول "المكان"! أو ما يسميه العلماء "الفضاء" 

فالمكان أصلًا لم يكن موجوداً في بداية الخلق، وبالتالي نشأ من نقطة صغيرة جداً 

مَاءَ آية عظيمة: وبدأ يكبر ويتطور ولازال يتوسع وهذا ما أخبر عنه القرآن في  )وَالسَّ

نَّا لَمُوسِعُونَ( [. وللمكان دورة خاصة به يمكن أن 47]الذاريات:  بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَاِ 

أسميها "دورة المكان"، أي أن المكان بدأ من الصفر وسيعود إلى الصفر وفق دورة 
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فيها كونية محكمة تشهد على عظمة خالقها عز وجل. وهنا تتجلى آية لطيفة يقول 

لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا تبارك وتعالى:  جِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ مَاءَ كَطَيِّ السِّ )يَوْمَ نَطْوِي السَّ

ا فَاعِلِينَ(  [.104]الأنبياء:  عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ

 
الفكرة الجديدة التي يقدمها هذا البحث هي أن كل شيء في هذا الكون متغير، وأن 

 تعالى وكلامه لا يتغير. ويمكن تمثيل الكون المرئي بثلاثة محاور: الأول يمثل المكان، الله

والثاني يمثل القوانين الفيزيائية التي تحكم الكون، والثالث يمثل الزمن. وهناك معادلات 

تحكم تغير المكان والزمان والقوانين: القانون الأول: تغير القوانين/تغير الزمن )ق/ز(، 

نون الثاني هو: تغير المكان/تغير الزمن )م/ز(. إن كل شيء في هذا الكون هو والقا

مخلوق مثله مثل الإنسان، يتطور ويتغير ثم يفنى، وهذا ينطبق على الزمن وعلى 

 القوانين الرياضية وعلى المكان أيضاً.
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 المعادلات الرياضية المطلوب إثباتها

مع مرور مليارات السنين، ويمكن  ينبغي أن نبحث عن نسبة تغير "انسياب الزمن"

 أن نضع المعادلات البسيطة التالية:

 القانون الأول: نسبة تغير القوانين الفيزيائية إلى تغير الزمن.

 القانون الأول: نسبة تغير المكان إلى تغير الزمن.

نا من معرفة هذين القانونين فسيكون من السهل علينا إعادة حساب عمر  فإذا ما تمكَّ

، وعمر الأرض وعمر الإنسان على الأرض وغير ذلك من الأرقام التي تم الكون 

 قياسها على أساس أن القوانين ثابتة لا تتغير.

 نتائج البحث

فيما لو صحَّ هذا البحث ماذا يعني ذلك؟ إنه يعني الكثير والكثير، وسوف نعدد ذلك 

 في هذه النقاط:
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الزمن، حيث بدأت من الصفر ثم تطورت يمثل هذا الشكل تغير سرعة الضوء مع مرور 

وتسارعت حتى تصل إلى الحدود القصوى ومن ثم تتباطأ حتى تتوقف. ونحن الآن ربما 

نقف بعد منتصف الطريق أي بعد السرعة القصوى في مرحلة تباطؤ الزمن حتى يتوقف 

ميع يوم القيامة. إن هذا التغير لسرعة الضوء وللقوانين سوف يؤدي إلى إعادة تصحيح ج

القوانين الفيزيائية المعروفة اليوم، لمراعاة تغير الزمن وتغير هذه القوانين مع مرور 

 الزمن.
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بما أن سرعة الضوء غير ثابتة فهذا يعني أن جميع القياسات الكونية مثل حجم  -1

الكون ومواقع المجرات وسرعتها وبعدها عنا... كل ذلك سيتغير وسوف تبرز أرقام 

 13ة من الأرقام التي بين أيدينا اليوم. أي أن عمر الكون لن يكون جديدة أكثر دق

 مليار سنة كما يقدّره العلماء اليوم، بل سيكون أقل من ذلك بكثير.

كل الأرقام التي تحدد عمر الأرض وعمر الآثار وعمر الصخور وتاريخ وجود  -2

ام جديدة أقلّ من الإنسان وعمر الكائنات الحية... كل ذلك سيتغير وستكون هناك أرق

الأرقام الحالية. أي أنه سيتوجَّب على العلماء أن يدخلوا في حساباتهم الجديدة تغير 

 القوانين الفيزيائية وتغير المكان وتغير انسياب أو تيار الزمن.

وأخيراً ربما يتساءل القارئ الكريم: هل يتفق علماء الفيزياء مع هذه النظرية، أم أن 

ول: بناءً على المعرفة الحالية لا يمكن نقد أو إثبات هذه النظرية، هناك ما ينقدها وأق

 وتبقى محل اختبار ودراسة حتى نتوصل إلى الأدلة الرياضية على ذلك. 

ولكنني كمسلم أعتقد بها لأنها تتفق مع ما جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة. 

 اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع.
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د اكتشاف كوكب جدي  

 يدور حول نجم بحجمه

 

 

الأرض أصغر من الشمس بثلاث مئة ألف مرة، ولكن تصوروا لو أن الأرض كانت بحجم 

 الشمس... الحياة ستصبح مستحيلة، وهذه نعمة من نعم الله علينا........
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كوكباً بحجم المشتري يدور حول نجم بارد نسبياً  2009اكتشف العلماء في مطلع 

الشمس(، وهذا النجم هو في مرحلة متقدمة من العمر ما يسمى )نصف كتلة 

 "العملاق الأحمر" ويبعد عشرين سنة ضوئية عن الأرض.

  

صورة من رسم فنان نشرها موقع ناشيونال جيوغرافيك، وتعبر عن كوكب يدور حول 

شمس بنفس حجمه، وبالطبع يخلو هذا الكوكب من أي حياة، بسبب البرودة على 

 سطحه.
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الرغم من أن هذا الكوكب قريب من شمسه، إلا أنه كوكب بارد ومقفر، لأن  وعلى

الشمس التي يدور حولها باهتة وليست وهاجة كشمسنا، وهنا نتذكر نعمة الشمس 

 )وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا(التي سخرها الله لنا فكانت وهاجة وليست خافتة، يقول تعالى: 

 [.13]النبأ: 

طبعاً يا أحبتي نسوق مثل هذه الاكتشافات العلمية ونتأملها بهدف توسيع رؤيتنا 

للكون، ولندرك عظمة الخالق تبارك وتعالى. فالتفكر في خلق الكون عبادة لا تقل 

عن عبادة الصلاة والحج. وعندما نرى هذا الكوكب الذي خلقه الله بحجم شمسه التي 

أن سخر لنا الأرض بحجمها المناسب وبعدها عن يدور حولها، نذكر نعمة الله علينا 

وا نِعْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا الشمس ونستمتع بدفء الحياة على ظهرها. ونقول:  نْ تَعُدُّ )وَاِ 

َ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(  [.18]النحل:  إِنَّ اللََّّ

 ــــــــــــ

 المراجع 

  (www.nationalgeographic.com) 
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 والليل إذا يغشى

 

للَّيْلِ )وَامن خلال الصور سوف نكتشف دقة كلمات القرآن الكريم وذلك في قوله تعالى: 

ونرى عظمة الخالق تتجلى في كلمات كتابه، لنقرأ  إذَِا يغَْشَى * وَالنَّهَارِ إذَِا تجََلَّى(

 ونتأمل........
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هَارِ إِذَا يقول تبارك وتعالى:  [. سؤال 2-1]الليل:  تَجَلَّى()وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى * وَالنَّ

يخطر بالبال: لماذا جاء هذا النص الكريم بهذا الشكل؟ بكلمة أخرى: لماذا استخدم 

 ، وهل توجد معجزة وراء ذلك؟)تَجَلَّى(ومع النهار كلمة  )يَغْشَى(الله مع الليل كلمة 

والجواب أن الأساس في الكون هو الظلام، وأن النهار هو حالة خاصة، ويؤكد 

 1العلماء أن معظم الكون يغشاه الظلام، ونسبة الضوء أو النهار في الكون أقل من 

من حجمه! ولذلك فإن الليل يغشى كل شيء في الكون، أما النهار فهو ينجلي  %

 في أماكن محددة من الكون.

انظروا كيف أن الظلام يحيط بهذه المجرة ويغشاها، وعندما نبتعد عن هذه المجرة 

نقطة باهتة في الظلام السحيق، انظروا معي إلى هذه المجرات البعيدة تظهر مثل 

 والتي يغشاها الظلام من كل جانب:
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صورة لمجرة تسبح في الكون ويغشاها الظلام من كل جانب، بل إن الظلام يغشى 

بالمئة! إن شمسنا تنتمي  1الكون بالكامل، ونسبة الضوء الذي نراه في الكون أقل من 

 تشبه المجرة التي نراها في الصورة. لمجرة
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صورة لعدد من المجرات )وكل مجرة تحوي مئات المليارات من النجوم( هذه المجرات 

من الجزء المدرك من  % 99تسبح بنظام دقيق، ويغشاها الظلام ويشكل أكثر من 

 الكون.
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إِذَا يَغْشَى(، هو دليل على ولذلك فإن وجود هذا القسم بالليل وبهذه الصياغة: )وَاللَّيْلِ 

أن صاحب هذا القسم يرى الكون من فوق، أي هو خالق الكون عز وجل. والدليل 

 على ذلك أن الناس في زمن نزول القرآن لم يكونوا يفرقون بين الليل والنهار علمياً.

فكما نعلم فإن النهار هو الضوء وهو عبارة عن "فوتونات" بينما الظلام هو غياب 

فوتونات الضوئية. وبالتالي فإن القرآن عندما يستخدم كلمة )يَغْشَى( مع الليل هذه ال

فهذا استخدام صحيح علمياً لأن الليل بالفعل يحيط بالضوء من كل جوانبه. بينما نجد 

أن هذه الكلمة لا تُستخدم مع النهار أبداً، أي أن الله تعالى لم يقل "والنهار إذا 

رِ إِذَا تَجَلَّى( ليدلنا على أن النهار أو الضوء يزيح الظلام يغشى" بل قال: )وَالنَّهَا

ويبعده ويأخذ مكانه، وهذا بالضبط ما يحدث. إذاً كلمات القرآن دقيقة من الناحية 

 العلمية.
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صورة بالأبعاد الحقيقية للأرض والقمر، تأملوا معي كيف أن الظلام يغشى الحجم الأكبر 

أما الضوء )أو النهار( فلا يشغل إلا مساحة صغيرة جداً،  وبالتالي يناسبه كلمة )يغشى(،

 NASAوبالتالي تناسبه كلمة )تجلى(. مصدر الصور   
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وتحضرني قصة طريفة عن دقة كلمات القرآن عندما جاء أحد الملحدين الغربيين إلى 

عالم مسلم وقال له إن كتابكم يحوي خطأً كبيراً؟ فقال له العالم المسلم ما هو؟ فقال: 

ُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا( إن كتابكم يقول:  [، 141]النساء: )وَلَنْ يَجْعَلَ اللََّّ

وقد جعل الله لنا سبيلًا عليكم فنحن نتفوق عليكم في جميع المجالات ونسيطر عليكم 

 وعلى أمم الأرض سيطرة تامة؟

كفار ونحن مسلمون ولسنا فقال العالم المسلم: صدق الله سبحانه وتعالى! فأنتم 

بمؤمنين!! ولو كنا مؤمنين حق الإيمان لما استطعتم أن تسيطروا علينا!! ولو أن الله 

 )عَلَى الْمُؤْمِنِينَ(تعالى قال: " على المسلمين" لكان كلامك صحيحاً ، ولكنه قال: 

 والمسلمون اليوم كثير، ولكن المؤمنين قليل!

الله تعالى لوجدنا أنه لا يمكن إبدالها بأي كلمة  وهكذا لو تأملنا أي كلمة في كتاب

)أَفَلَا أخرى، وهذا دليل مادي على أن هذا القرآن ليس كلام بشر، يقول تعالى: 

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(  [.82]النساء:  يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََّّ

------- 
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 بوصلة السماء ..

أسرار النجم القطبي    

 

كم من النعم من حولنا ولا ندركها ولا نحمد الخالق عز وجل عليها، ومن هذه النعم 

 نعمة النجم القطبي وهو نجم عجيب... لنقرأ ونتأمل........
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من رحمة الله تعالى بنا أنه سخر كل شيء لخدمتنا، فسخر الأنهار والبحار والنباتات 

والحيوانات... وحتى النجوم سخرها لنا كوسيلة للتوجه ومعرفة الاتجاهات. ومن 

 الأشياء التي سخرها الله لنا النجم القطبي.
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هذه صورة لنجم القطب الذي طالما اهتدى به الناس في ظلمات البر والبحر. يقول 

 ( هو نجم عملاق ويبث ضوءاً يفوق ضوء الشمسAالعلماء إن النجم القطبي )

( قريباً منه Abبألفي مرة، ولكن هذا النجم ليس وحيداً إنما خلق الله له نجماً قزماً )

(، ولذلك فهو يشكل منظومة ثلاثية تدور Bليؤنس وحدته، ونجماً آخر بعيداً عنه )

 وتسبح بنظام رائع!

 

سنة ضوئية، أي أن الضوء الصادر من هذا  430هذا النجم يبعد عنا مسافة تقدر بـ 

سنة حتى يصل إلى الأرض، ولو فرضنا أن هذا النجم انفجر  430يستغرق النجم 

 سنة! 430اليوم فلن يرى سكان الأرض هذا الحدث إلا بعد مرور 

لقد سخر الله لهذا النجم مساراً محدداً يتوافق مع حركة دوران الأرض أي أن النجم 

ل بقية النجوم بل يقع على محور دوران الأرض وبالتالي لا نراه يدور حول الأرض مث

، وقد اختار الله له المسافة )مع العلم أنه يتحرك مثله مثل بقية النجوم( نراه ثابتاً 

الصحيحة عن الأرض ليُرى بوضوح في الليل، واختار له حجماً مناسباً وقوة إشعاع 

 مناسبة ولولا ذلك لم يتمكن البشر من رؤيته والاهتداء به لآلاف السنين!!
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القطبي ويظهر قريباً من النيزك في هذه اللقطة، وهذا النجم نراه في جهة صورة للنجم 

الشمال دائماً، وقد سخره الله للبشر طيلة آلاف السنين كبوصلة أثناء رحلاتهم في 

 الليل سواء في الصحراء أو في البحار.
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كل هذه الصفات جعلت من هذا النجم بوصلة في السماء يهتدي بها البشر ويعرفون 

جاهات وبخاصة أثناء السفر في البحر، وحتى يومنا هذا يستخدم علماء الفلك الات

هذا النجم لتحديد مواقع النجوم الأخرى ويستخدمه الطيارون ورواد الفضاء أيضاً... 

جْمِ هُمْ وهذه النعمة العظيمة حدثنا عنها الله تعالى، يقول تعالى:  )وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّ

[، فهل نقدّر هذه النعم العظيمة؟ وسبحان الله! على الرغم من 16]النحل:  يَهْتَدُونَ(

هذه الآيات الواضحة نجد من ينكر نعمة الله ويجحد وجود الخالق العظيم، ولذلك قال 

وا نِعْمَةَ تعالى في الآية التالية:  نْ تَعُدُّ رُونَ * وَاِ  اللََِّّ  )أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّ

َ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(  [.18-17]النحل:  لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللََّّ

 ــــــــــــ

 المراجع

  www.nasa.gov 
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 خلق السموات والأرض:

حقائق تثبت أن القرآن لا يناقض العلم    

 

ساءلون كثيرة هي الأسئلة التي يثيرها أولئك المشككون حول مصداقية القرآن، فهم يت

تارة: هل هنالك فعلاً )سماء( في ميزان العلم الحديث؟ وتارة أخرى ينكرون وجود أي 

 سماء ويعتبرون الحديث القرآني عن السماء أنه خرافة لا أساس لها!...
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 ما هو الفرق بين الكون والسماء؟ 

 لقد تأملت جيداً ما يكشفه العلماء من حقائق كونية يقينية، وتأمَّلتُ بالمقابل ما جاء

في كتاب الله تعالى قبل أربعة عشر قرناً، فوجدتُ التطابق الكامل دون أن نحمّل 

 النص القرآني غير ما يحتمل من المعاني والتفاسير.

إن الكون المرئي كما يعرّفه العلماء يشمل كل ما نراه من أقرب ذرة وحتى أبعد مجرة. 

ات المكبرة والأجهزة الرقمية ولكننا كبشر لا نستطيع أن نرى أكثر مما توفره لنا العدس

المتوافرة لدينا. ولكن القرآن الكريم وفّر لنا الرؤيا الواسعة والتي لا يتطرق إليها 

 النقص أو الخلل أو العيب.

إن القرآن الكريم دقيق في تعابيره، فهو لم يطلق لفظ الكون دون تحديد، بل هنالك 

( ... وغير ذلك من الألفاظ الأرض)( ولفظ البروج( ولفظ )النجوم( ولفظ )السماءلفظ )

المحددة، على عكس العلم الحديث الذي يطلق مصطلح "الكون" وهو مصطلح غير 

دقيق علمياً، لأننا لا نعرف بالتحديد ما تعنيه هذه الكلمة، هل تعني "كل شيء" إذا 

ذا كانت كلمة "الكون" تعني المجرات  كان كذلك فهذا تعبير واسع وغير محدد. وا 

 م والكواكب أي كل شيء نراه ، فماذا عن الأشياء التي لا نراها؟والنجو 
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إن القرآن يحدد لنا كل مادة في هذا الكون، فهناك نجوم، وهناك أرض وشمس 

وقمر... وهناك سماء! إن الذي يتأمل آيات الله تعالى يستنبط بسهولة أن السماء 

مجرة تم رصدها حتى الآن. الدنيا تبدأ من الغلاف الجوي المحيط بنا، وتمتد لآخر 

وهذا يعني أن الكون الذي يتحدث العلماء عنه هو "السماء الدنيا + الأرض". 

  

تمتد السماء الدنيا من فوق رؤوسنا مروراً بالغلاف الجوي ثم إلى الفضاء حتى نصل إلى 

آخر نجم يمكن رؤيته. فهذه كلها سماء دنيا، تحيط بها ست سموات أخرى على شكل 

ما هو إلا السماء  Universeعضها فوق بعض. إذاً الكون الذي يسميه العلماء طبقات ب

الدنيا والأرض، أما بقية السموات السبع فهي أمر لم يكتشفه العلم، ولكن أغلب الظن 

 أن العلم يوماً ما سيكتشف هذه السموات، والله أعلم.
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ة يمكن رؤيتها. لأن إذاً السماء تحيط بالأرض من جميع جوانبها وتمتد إلى آخر مجر 

)أي السماء الأولى( والأقرب إلينا، زيّنها بالنجوم  السماء الدنياالله تعالى زيّن 

 والمجرات.

في بحثٍ نُشر قبل مدة على موقع الفضاء الأمريكي تناول اكتشافاً جديداً لأحد علماء 

ما الغرب اكتشف أن الكون بعد الانفجار الكبير )بعد أن خلق هذا الكون( تشكل 

يشبه الغاز وهو سحابة ضخمة من الغاز، وعندما تمدد الكون وتوسع أحدث ذبذبات 

صوتية هادئة، ويقول مؤلف هذا البحث: إن الذبذبات التي أطلقها الكون في بداية 

 ولادته تشبه صوت طفل رضيع مطيع لأهله هادئ متزن!

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَ وهنا ربما نجد تفسيراً لمعنى قوله تعالى:  ى السَّ

[ ففي هذه الآية يحدثنا 11]فصلت:  وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(

ربما تكون هذه  )قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ(الله تبارك وتعالى عن قول السماء والأرض 

أصدرها الكون في بداية خلقه، هي امتثال وطاعة لأمر الله الترددات الصوتية التي 

نْ مِنْ لأن الله تبارك وتعالى يقول:  بْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِ  مَوَاتُ السَّ )تُسَبِّحُ لَهُ السَّ

هُ كَانَ حَلِيمً  ]الإسراء: ا غَفُورًا( شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّ

44.] 
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توجد أدلة دامغة اليوم على أن الأرض تشكلت من الدخان الكوني، وقد كان الدخان 

ينتشر في كل مكان أثناء تشكل الأرض وبعد تشكلها لملايين السنين، أي أنه في 

اللحظة التي تشكلت فيها الأرض كان الدخان موجوداً، وفي كتاب الله تبارك وتعالى 

كُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي ائعة إلى هذا الأمر عندما قال: إشارة ر  )قُلْ أَئِنَّ

يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ 

رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَ  مَاءِ وَهِيَ فِيهَا وَقَدَّ ائِلِينَ * ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ رْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّ

دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ 

نْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَ  مَاءَ الدُّ مْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّ

 [.12-9]فصلت:  ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(



 41 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  19الجزء  – العلمي في القرآن والسنةموسوعة الكحيل للإعجاز 

 
طالما كان هذا النص الكريم مدخلاً للمشككين ليوهموا ضعفاء العقول والقلوب بأن 

في ستة أيام، ثم القرآن متناقض! فكيف يؤكد القرآن أن الله خلق السموات والأرض 

يأتي في هذا النص ليؤكد أن الأرض خلقت في يومين، ثم تم إكمال خلقها في أربعة 

(!! ويظن 8=  2+  4+  2أيام، ثم خلقت السماء في يومين، فيصبح المجموع ثمانية )

الملحد أنه أخرج لنا تناقضاً علمياً في القرآن، ويقول: يكفي أن نجد خطأً علمياً واحداً 

 ن القرآن محرف، هكذا يقولون!لنثبت أ
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 ولكن لنتأمل بدقة هذا النص الكريم في ضوء الحقائق العلمية اليوم:

أي أن الأرض لم  (يَوْمَيْنِ )خَلَقَ الْأَرْضَ فِي خلق الله تعالى الأرض في يومين  -1

تكن موجودة فأوجدها الله في يومين ولكنها غير صالحة للحياة. فقدّر فيها أقواتها 

ق عليها الجبال وغير ذلك بشكل يجعلها صالحة للحياة، وذلك في أربعة أيام وخل

رَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي   فيكون المجموع ستة أيام. (أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ )وَقَدَّ

في هذه الأيام الستة كانت السماء موجودة وممتلئة بالدخان، والدليل على أنها  -2

مَاءِ وَهِيَ )ثُمَّ اسْتَ موجودة قوله تعالى:  أي أن الاستواء كان بعد  دُخَانٌ( وَى إِلَى السَّ

خلق السماء وبعد خلق الأرض، أي أنه بعد ستة أيام تمَّ خلق السماء والأرض. إذاً 

مَاءِ(بل قال  )ثم خلق السماء(لم يقل رب العالمين  فالسماء إذاً  )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

 ا يقرره العلم الحديث.مخلوقة وموجودة مع الأرض، وهذا م

فالعلماء يؤكدون أن خلق الأرض حدث والسماء موجودة وهي تتسع وتتشكل النجوم 

وتستمر حركة المجرات وانفجار النجوم وخلق نجوم جديدة... وهكذا... في هذه 

مَاءِ وَهِيَ الظروف خلقت الأرض، ولذلك قال الله تعالى:  أي  دُخَانٌ( )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

بعد خلق الأرض وتسويتها وتقدير أقواتها... استوى الخالق عز وجل إلى السماء 

وهي في حالتها الدخانية وخاطبهما أن يلتزما أمر ربهما فأطاعاه والطاعة هنا تكون 
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من خلال التزام الكون بالقوانين الفيزيائية التي وضعها الله تعالى، فمنذ أن خلق الله 

رَ خروجاً أو خرقاً واحداً لقوانين الطبيعية )إلا ما كان من الكون وحتى يومنا هذا لم ن

 معجزات مثل انشقاق القمر( وهذه هي طاعة الكون لله تعالى.

ثم بعد ذلك جعل هذه السماء الواحدة سبع طبقات بعضها فوق بعض، وهذه  -3

العملية لا علاقة لها بخلق السموات، بل هي عملية منفصلة ومتممة وتمت بعد خلق 

لم  )فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ( سموات وسماها القرآن بعملية التسوية، لأن الله قال:ال

(يقل  ، وهذا دليل على أن السماء موجودة أصلًا ومنذ البداية، وخلقت مع )فخلقهنَّ

الأرض ولكنها لم تأخذ شكلها النهائي لأنها كانت دخاناً وهذا ما يؤكده العلماء اليوم! 

لقرآن أن الأرض والسماء كانتا مخلوقتين ثم سوَّى الله السماء وجعلها سبع إذاً أكَّد ا

)هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ  سموات، ولذلك قال في آية أخرى:

مَاءِ  [ تأملوا 29ة: ]البقر  سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( فَسَوَّاهُنَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

(ودققوا معي كلمة  (لم يقل  )فَسَوَّاهُنَّ والخلق يختلف عن التسوية، لأن  )فخلقهُنَّ

نني أتساءل: ما هي المشكلة بالنسبة للذين  التسوية تكون لشيء مخلوق مسبقاً. وا 

 يشككون في هذه الآيات ويقولون إن القرآن يحوي خطأً حسابياً واضحاً؟
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فيقولون: يومان لخلق الأرض + أربعة  )فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فيِ يوَْمَيْنِ(يقول تعالى 

أيام وهنا يخلطون بين خلق  6أيام وليس  8أيام لتهيئة الأرض + يومان لخلق السماء = 

السماء وبين تسوية السماء، والصواب والذي يُفهم من الآية بوضوح أن الله خلق الأرض 

مل في ستة أيام، وخلال هذه الأيام الستة خلق السماء أيضاً لأن وهيَّأها بشكل كا

خلق السماء والأرض جاء متناسقاً لأن الأرض خُلقت من الدخان الكوني الذي كان 

 يشكل مادة السماء في بداية الخلق، وهذا ما يقوله العلماء اليوم.
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دث عن تسوية إذاً الله تعالى يتحدث عن خلق السماء والأرض في ستة أيام، ويتح

السماء وفصلها إلى سبع سموات في يومين، إذن أيام الخلق ستة، واليومين 

 الأخيرين لا علاقة لهما بخلق السماء. فلا يكون هناك أي تناقض في القرآن.

والدليل على صدق هذا التفسير أن القرآن لم يذكر أبداً أن خلق السماء استغرق 

بع سموات هي التي استغرقت يومين وهذين يومين، بل عملية تسوية السماء إلى س

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا اليومين لا علاقة لهما بالأيام الستة عندما قال:  )الَّذِي خَلَقَ السَّ

حْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا( [. 59]الفرقان:  بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّ

 يد على أن الاستواء يأتي بعد الخلق ولا علاقة له بعدد أيام الخلق.وهنا تأك

إن خلق الأرض بدأ مع خلق الكون لأن مادة الأرض التي تشكلت منها موجودة في 

الرتق الابتدائي الذي فتقه الله وخلق منه السموات والأرض، ولذلك من الطبيعي أن 

 هي ذاتها عدد أيام خلق السماء. يكون عدد أيام خلق الأرض ستة وهذه الأيام الستة

أما بعد ذلك من أيام لتسوية السماء وتعددها إلى سبع طبقات فهذا موضوع آخر لا 

يمكن أن نجمع عدد أيام التسوية مع عدد أيام الخلق، سيكون هناك خطأ حسابي، 

وبالتالي فإن الذين يجمعون هذه الأيام مع بعضها إنما هم الذين يخطئون وليس 

 القرآن!
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ولنضرب مثلًا على ذلك: عندما أقوم ببناء بيت ويستغرق هذا البناء مني ستة 

أشهر، ثم بعد ذلك أقوم بفرشه خلال شهرين، فإن أحداً إذا سألني أقول له استغرق 

مني بناء هذا البيت ستة أشهر، ولكن فترة الفرش وهي شهرين لا تدخل ضمن فترة 

رض في ستة أيام ثم فصل هذه السموات البناء. كذلك الله تعالى خلق السماء والأ 

 سبعاً في يومين، فليس هناك تناقض في هذا الأمر.

حاول المشككون إثارة الشبهات حول هذه الآية، فقالوا: إن هذه الآية تدل على أن 

الأرض خُلقت قبل السماء، فهل يمكن أن نصدق ذلك في ضوء العلم الحديث؟ إذاً 

 هو كتاب من عند غير الله لأن الله لا يُخطئ!! القرآن يناقض العلم الحديث! إذاً 
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لماذا الرقم سبعة؟ لأن الله تبارك وتعالى صمم  )فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ(يقول تعالى: 

معظم الأشياء في الكون على هذا الرقم فكل ذرة من ذرات الكون تتألف من سبع 

)فَقَضَاهُنَّ عن السماوات السبع قال: طبقات. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا 

مع أننا لا نرى هذه السماوات السبع إلا أنه أودع دليلاً في كل ذرة من سَبْعَ سَمَوَاتٍ( 

ذرات الكون من خلال طبقاتها السبع، وإذا علمنا أيضاً أن الأرض كذلك هي سبع طبقات 

يقينية وليس مجرد بعضها فوق بعض ندرك أن الله تبارك وتعالى يحدثنا عن حقائق 

 كلمات. الصورة تظهر الذرة بطبقاتها السبع.
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مَاءِ وَهِيَ إن هؤلاء لم يقرأوا الآية جيداً لأن الله تعالى عندما قال:  )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

إن هذه الآية تدل على أن السماء كانت موجودة قبل أن يستوي إليها، ولكنها  دُخَانٌ(

)فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا( ، ثم يقول بعد ذلك: كانت في معظمها دخاناً 

إذاً الخطاب للسماء والأرض، وبالتالي أثناء هذا الخطاب كانت الأرض موجودة 

وكانت السماء موجودة، ولا يعني ذلك أن الأرض خُلقت قبل السماء، ولكن هذا ما 

نحن اليوم فلسنا ملزمين أن نفهم الآية  فهمه المفسرون حسب علوم عصرهم. أما

كما فهمها المفسرون قبل ألف سنة مثلًا، لأنه لو توافرت لديهم العلوم لفهموها كما 

 نفهمها اليوم.
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هذا هو الدخان الكوني الذي كان موجوداً أثناء خلق الأرض ومنه خلقت السماء! إن الله 

( وكلمة  مَوَاتٍ()فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَ تعالى قال عن السماء:  لا تعني )خلقهن( )فَقَضَاهُنَّ

بل هو قضاء الله تعالى في هذه السموات أن يكون عددها سبع سموات، وهذا يدل 

على أن السماء موجودة منذ البداية ولكن في مرحلة ما استوى الله إليها وأمرها أن 

لى سبع تلتزم أوامره ثم فصل هذه السماء عن بعضها فتحولت من سماء واحدة إ

سموات. وفي ظل هذه الرؤية لا أدري أين المشكلة، وأين التناقض الذي يدعيه هؤلاء 

 بين العلم والقرآن؟!
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 الكون المتكرر

بعض العلماء عندما درسوا الكون يشبهونه اليوم بالورقة أو الصفيحة المنحنية 

يقولون: إن الكون له كثافة محددة في توزع المادة خلاله، هذه الكثافة تجعله كوناً 

أشبه بورقة منحنية قليلًا يعني مسطحة، وأن هذا الكون في نهاية حياته سوف 

وسوف ينغلق ويعود كما بدأ، حتى إنهم ينطوي على نفسه كما تنطوي هذه الورقة 

يسمونها نظرية )الكون المتكرر( أي أنه يبدأ من نقطة واحدة، ثم يتوسع ويتمدد، ثم 

يعود فينكمش على نفسه ويعود كما بدأ، ونحن نعتقد بهذا الكلام لماذا؟ لأن الله 

جِلِّ لِلْ سبحانه وتعالى يقول:  مَاءَ كَطَيِّ السِّ لَ خَلْقٍ )يَوْمَ نَطْوِي السَّ كُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ

( يعيد، الكلمة القرآنية ذاتها Repeatوأصحاب هذه النظرية يستخدمون كلمة ) نُعِيدُهُ(

عادة الخلق لماذا؟  يستخدمها علماء الغرب ليعبروا عنها عن نهاية الكون وا 

من الله لأنهم وجدوا أن كل شيء في الكون يتكرر، فدورة الماء تتكرر بنظام مقدر 

تبارك وتعالى، ودورة الحياة تتكرر، هنالك دورة للصخور، ودورة للتراب، ودورة 

للأرض كاملة، ودورة للمناخ على الأرض يتغير كل فترة محددة، ولذلك قالوا لا بد أن 

لَ خَلْقٍ يكون هناك دورة للكون وهنا يتجلى قول الحق تبارك وتعالى:  )كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ

ا فَاعِلِينَ(نُعِيدُهُ   .وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ
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 ما هو هدف هذه الحقائق الكونية، ولماذا ذكرها الله في كتابه؟

ذا تابعنا هذه الآيات نلاحظ أن الله تبارك وتعالى يقول:  بُورِ مِنْ وا  )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّ  [ فسبحان الله الذي 105]الأنبياء: الِحُونَ( بَعْدِ الذِّ

أحكم هذه الآيات، كأن الله يريد سبحانه وتعالى أن يعطيك أيها الإنسان إشارة خفية 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ( أن الله خالق هذا الكون  وأن الله الذي قال عن نفسه: )لَهُ مَقَالِيدُ السَّ

ُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ(  هذا الكون وخلق فيه الدخان مع العلم أن هذا  الذي خلق)اللََّّ

الدخان لم يتم تحليله يقيناً ومعرفة أن الغبار ليس بغبار بل هو دخان إلا في العام 

وحدثنا عن تلك المصابيح في السماء، وحدثنا عن زينة السماء، وحدثنا عن  2006

نراها اليوم حقائق كلام للسماء في بداية خلقها عندما كانت دخاناً، وكل هذه الحقائق 

واقعة أمامنا ويقينية، وتتفق مع القرآن الكريم، ولذلك فإنك أيها الإنسان عندما تدرك 

هذه الحقائق وتدرك أن الله هو من خلق الكون، وأن الله هو من زينه وهو من 

. عندها )قالتا أتينا طائعين(أخضعه لإرادته حتى إن السماوات لا تعصي أمر الله، 

 ع بأن هذا الكلام هو كلام الله تعالى.يجب أن تقتن
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 وسؤالي لك أيها الملحد!

هل تقتنع معي بكلام الله تبارك وتعالى؟ وهل تقتنع أن الله هو من حدثنا عن هذه 

الحقائق قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ وهل تقتنع أن الله تبارك وتعالى كما بدأ خلق 

)كَمَا عيده إلى النقطة ذاتها كما قال: الكون من نقطة واحدة سيعيد هذا الخلق وسي

ا فَاعِلِينَ( لَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّ  .بَدَأْنَا أَوَّ

فإذا اقتنعت بذلك واقتنعت أن كل شيء لله فينبغي عليك أن تدرك أن هذا الكون بيد 

الآية التالية بعد الله وأن الأرض بيد الله يعطيها من يشاء من عباده، ولذلك قال في 

كْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا  أن حدثنا عن نهاية الكون: بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّ )وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّ

الِحُونَ( )قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ وكما قال سيدنا موسى عليه السلام لقومه:  عِبَادِيَ الصَّ

ِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(اسْتَعِينُوا بِالِلَِّّ وَاصْبِرُوا إِنَّ   الْأَرْضَ لِلَّّ

كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئن كل من يؤمن به أن يثق بالله وبعظمة الله، 

 وبقدرة الله تعالى وأنه قادر على كل شيء.

ف مهم أن تكون هذه فهذه الآيات ليس الهدف منها فقط أن تكون معجزة، هذا هد

عون أن هذا القرآن  الآيات معجزة لأولئك الذين ينكرون هذا القرآن، لأولئك الذين يدَّ

كتاب أساطير، وكتاب يحوي على كثير من الخرافات. بل هناك هدف عظيم لنا نحن 
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المؤمنين أن نستيقن بقدرة الله وأن الكون بيد الله، فلا تحزن أيها المؤمن لأن الله 

يرزقك ويحفظك ويحقق لك ما تريد ولكن بشرط أن تثق بالله وبقدرته على  قادر أن

 كل شيء.

 وخلاصة القول:

مَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ القرآن لا يناقض العلم، بل إن قوله تعالى  -1 )ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّ

فيه إشارة واضحة إلى أن فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ( 

الدخان هو أصل خلق السموات والأرض، وهذا ما يقوله علماء وكالة "ناسا" بالحرف 

 الواحد.

ن أدق من المصطلحات العلمية، فالعلماء ليس لديهم أي فكرة عن كلمات القرآ -2

بالمئة، أي  96السماء، ولكنهم يتحدثون اليوم عن مادة مجهولة تملأ الكون بنسبة 

أن معظم الكون لا نراه، وقد نتمكن يوماً من رؤية هذه المادة المظلمة وقد تكون هي 

ذا صح هذا ال تأويل فيكون القرآن أول كتاب في السماء التي حدثنا عنها القرآن، وا 

 التاريخ يتحدث عن المادة المظلمة.

ينبغي أن نعلم أن النص القرآني مقدس وثابت وهو كلام الله خالق الكون، ولكن  -3

التفاسير غير مقدسة إلا ما صحَّ عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هذه 
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فإن التفسير ليس حجة على  التفاسير تتغير بتغير العلوم وتطور الزمن، ولذلك

القرآن، ولو أخطأ أحد المفسرين في فهمه للآية فهذا الخطأ يعود للمفسر وليس 

 للقرآن.

لو درسنا جميع آيات القرآن لا نجد أي آية تناقض الأخرى، فأيام خلق السموات  -4

والأرض هي ستة، ولا توجد ولا آية تقول إن الله خلق السموات والأرض في ثمانية 

ام، إنما هذه شبهة يستغلها الملحدون للطعن في كتاب الله تبارك وتعالى، فينبغي أي

 علينا دائماً أن نثق بالله وبكتابه فهو خالق الكون وهو أعلم بما خلق.

 ماذا نقول عندما نرى هذه الحقائق؟

مده عندما هذه آية علمنا الله كيف نح)وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَِّّ( الحمد لله الذي قال في كتابه: 

نرى آية تتجلى أمامنا في القرآن الكريم، يقول تعالى يعلمنا ماذا نقول أمام هذه 

ا الحقائق والآيات المبهرة:  )وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَِّّ سَيُرِيكُمْ آَيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّ

 [.93]النمل: تَعْمَلُونَ( 

 ــــــــــــ
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س تحت العرشسجود الشم  

 

ة نحاول الإجابة عن سؤال أو شبهة طالما رددها الملحدون في حديث النبي عليه الصلا

 والسلام حول سجود الشمس تحت العرش، لنقرأ...
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إنها شبهة أثارها أعداء الإسلام بهدف التشكيك في صدق نبينا عليه الصلاة 

والسلام، فقالوا إن الشمس تجري بقوانين كونية محكمة، ومع أننا نراها تغرب وتتحرك 

إلا أن الحقيقة أن الأرض هي التي تدور حولها. لقد شككوا بصدق حديث النبي 

: )أتدري أين تذهب(، فيقول أبو ذر: الأعظم عندما قال لأبي ذر حين غربت الشمس

)فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله الله ورسوله أعلم، فيقول الحبيب: 

مْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ( [، والحديث 38]يس:  تعالى: )وَالشَّ

 رواه البخاري.

الله وعن رسوله، وأول صفة للمتقين أوردها الله  إن المؤمن يؤمن بكل ما جاء عن

[، فقد حدثنا الله عن كثير من 2]البقرة:  )الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ(في كتابه هي: 

الأشياء الغيبية مثل الجن والملائكة والقيامة والجنة والنار ومعجزات الأنبياء، وكل 

 ، فهل ننكرها كما يفعل الملحدون؟هذه الأشياء لا يوجد إثبات علمي ملموس عليها

إن العلم لم يصل إلى نهايته، بل كلما كشف العلماء حقيقة علمية جديدة زاد 

إحساسهم بجهلهم أكثر وتبين لهم أن الكون أعقد مما كانوا يظنون، وقد يكشف 

العلماء حقائق حول سجود الشمس في المستقبل، وبالتالي نكون أمام دليل مادي 

 قول النبي عليه الصلاة والسلام. ملموس على صدق
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لقد أراد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أن يذكرنا بأن هذه الشمس هي مخلوق 

من مخلوقات الله يسجد له ولا يعصي أمره، لقد صحح المعتقدات السائدة في زمنه 

حيث كان الناس يعتقدون أن الشمس هي إله فيسجدون لها. ولو كان النبي يريد 

ة أو المال كما يدَّعون لكان الأجدر به أن يقرَّ قومه على شركهم وعقيدتهم الشهر

 الفاسدة في ألوهية الشمس، ولكنه رسول من عند الله.

 

ولكن الحديث يؤكد على سجود الشمس وأنها تجري في فلكها وهي ساجدة لخالقها 

 تعالى. ويمكننا أن نفهم هذه النقاط لنتمكن من فهم الحديث أكثر:
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ن كل شيء يسجد لله وبالتالي فإن الشمس تسجد لله في كل لحظة، وهذا لا إ -1

يتناقض مع نص الحديث، بل إن النبي الأعظم عندما قال: )فإنها تذهب حتى تسجد 

تحت العرش( يعني أن الشمس في رحلتها تبقى ساجدة، فالعرش يحيط بالكون كله 

وكل المخلوقات هي تحت  من جميع جوانبه، فأينما تكون الشمس فهي تحت العرش،

 العرش أيضاً!

إن عمل الشمس الدائم في توليد الطاقة والحرارة هو امتثال لأمر الله وسجود له،  -2

مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والله تعالى يقول:  َ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّ )أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللََّّ

مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَا وَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ وَالشَّ جَرُ وَالدَّ لْجِبَالُ وَالشَّ

َ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ( ُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللََّّ  [.18]الحج:  الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللََّّ

ماناً إن أفضل طريقة للرد على المشككين في مثل هذه الشبهات أن نزداد إي -3

ويقيناً وتمسكاً بهذا الدين، ولا نفسح مجالًا لهم أن يشككوا في ديننا الحنيف، فالله 

تعالى يريد أن يختبر إيماننا وصدقنا وثقتنا به، فالمؤمن لا يطلب الدليل الملموس 

[. وليس 7]آل عمران:  )كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا(على كل شيء، بل لسان حاله يقول: 

 أتي بالدليل العلمي على كل شيء.ضرورياً أن ن
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فلو جاء ملحد وأنكر وجود الملائكة وطلب الدليل العلمي، فما هو العمل؟ ببساطة 

نقول إننا نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة، فإذا كان هناك دليل علمي زادنا إيماناً 

ذا لم يوجد دليل علمي فهذا لن يؤثر في إيماننا. ولذلك فإن أول صفة  وتسليماً، وا 

 )الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ(وأول صفة للمتقين وردت هي  بَ فِيهِ()لَا رَيْ للقرآن وردت هي 

 فتأملوا معي هاتين الصفتين:

 القرآن لا ريب فيه أي لا شك فيه. -1

المتقون يؤمنون بالغيب أي بالأشياء غير الملموسة والتي لا يوجد عليها دليل  -2

 مادي.

معجزات العلمية لتثبتنا على الحق، وترك ولكن الله تعالى أودع في كتابه الكثير من ال

أشياء ليختبر صدق إيماننا، فلو قدم الله لنا الدليل المادي على كل شيء فما فائدة 

الإيمان إذاً، وكيف نتميز عن الملائكة أو عن الجمادات، فهذه لا تعصي أمر خالقها 

أول سورة لأنها ليست مخيرة، ولكن الله أعطانا حرية الاختيار، ولذلك قال في 

ا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا العنكبوت:  اسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آَمَنَّ )الم * أَحَسِبَ النَّ

ُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ * أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَ  لُونَ عْمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللََّّ

ِ فَإِنَّ أَجَلَ اللََِّّ لَآَتٍ  ئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ * مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللََّّ يِّ السَّ
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َ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ( مَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللََّّ مِيعُ الْعَلِيمُ * وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ  وَهُوَ السَّ

  [.6-1وت: ]العنكب

 ملاحظة:

أرسل لي أحد الإخوة الأفاضل مقالة تفسر حديث النبي في سجود الشمس تحت 

العرش، ووجدتُ شيئاً مفيداً وهو أنه إذا جاء أحد الملحدين وذكر هذا الحديث وقال 

 إنه يخالف العلم، نقول له: إن الحديث يحوي حقيقتين الأولى علمية والثانية غيبية!

ث عن حقيقة علمية تؤكد بأن الشمس في رحلتها فإنها تسجد، وهذا فقد اشتمل الحدي

ما نراه حولنا من نظام ودقة في عمل الشمس، لأن سجود الشمس ليس كسجود 

البشر، بل سجودها هو امتثالها لأمر الله وما أودعه فيها من قوانين كونية لا تحيد 

 عنها.

لشمس تحت العرش، والعرش هو أما الحقيقة الثانية فهي حقيقة غيبية تؤكد سجود ا

أمر غيبي مجهول بالنسبة لنا، لا نعرف مكانه ولا طبيعة مادته ولا حجمه ولا 

شكله... ولذلك فإننا نرتكب خطأً عندما نفسر حقيقة غيبية بحقيقة علمية، ينبغي أن 

نميز بينهما، فنحن نعلم حجم الشمس ومادتها وآلية عملها وسرعة جريانها وغير 
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امة، أما ما يتعلق بالعرش فليس لدينا علم حوله، وبالتالي نقول إن هذا ذلك بدقة ت

 الحديث صحيح ونحن كمسلمين نؤمن به كإيماننا بالله تعالى.

 ملاحظة ثانية:

هناك الكثير من الأمور التي تشتبه على بعض الناس، والملحدون يسعون دائماً 

رُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ  )هُوَ للحديث عن المتشابهات في القرآن، يقول تعالى:  الَّذِي يُصَوِّ

كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ 

ا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْ  غٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّ

ُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ  يَقُولُونَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللََّّ

رُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ( [، ولذلك يجب 7 -6]آل عمران:  آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّ

أن ننتبه من مثل هذه الأقاويل التي يسوقها المشككون حول كتاب الله وسنة نبيه 

عليه الصلة والسلام، وأقول إن أفضل طريقة للرد على المشككين أن نظر لهم 

يماننا بالله تعالى وهذا أمر يجعلهم أكثر ضعفاً وارتباكاً.  تمسكنا وا 

عاء عظيماً يمكن أن ندعو به عندما نجد أي شك أو ارتياب أو وقد علَّمنا الله د

تساؤل لا نجد إجابة له، مثلًا إذا كان الله خلق كل شيء فمن خلق الله؟ لماذا خلق 

الله البشر ثم يعذبهم؟ لماذا خلق الله الشر والمرض وجهنم... وغير ذلك من الأسئلة 
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ا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا()التي يسوقها الشيطان ليشككنا في ديننا. نقول:  ، ولذلك آَمَنَّ

نَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ علمنا الله دعاء عظيماً وهو:  )رَبَّ

كَ أَنْتَ الْوَهَّابُ(  [.8]آل عمران:  رَحْمَةً إِنَّ

 ــــــــــــ

 المراجع

 صحيح البخاري. -1

 .1993اب "شمسنا" تأليف روبرت إستاليلا، بارون، كت -2 

 Estalella, Robert. Our Star, Barron, 1993 
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 الله هو الذي يمسك السماء والأرض 

 

 

 

 من رحمة الله بنا أن النيازك تحيط بنا من كل جانب وعلى الرغم  من ذلك لا يحدث أي

هذا النظام المحكم، لنقرأ.......تصادم، والقوانين التي سخرها الله تساهم في   
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 الدراسة العلمية

قال علماء فلك إن أحد النيازك يمارس لعبة القط والفأر مع الأرض بمشاركتها نفس 

المدار حول الشمس. وأوضح العلماء أن النيزك مرة يسبق الأرض ومرة أخرى يتخلّف 

بينهما. وقال  عنها في سباق حول الشمس إلا أنه من المستبعد أن يحدث تصادم

باول كوداس الباحث في مختبر جت بروبلشن والذي يقوم بدراسة النيازك: هذا أكثر 

 مدارات النيازك إثارة شاهدناه حتى الآن.

حيث يلتزم بنفس المدار الذي تتخذه الأرض حول  AA29 2002ويطلق على النيزك 

الشمس. وقال دوداس أن النيزك كان يدور بسرعة منخفضة عن سرعة الأرض لعدة 

عقود إلى أن لحقت الأرض به. وأضاف: هذا الأسبوع تصبح المسافة بين النيزك 

 عام. 95والأرض هي الأقرب منذ 

عمل على خفض مدار النيزك مما ومضى يقول أن جاذبية الأرض خلال هذه الفترة ست

عن العالم الفلكي قوله أن  APيجعله يدور بسرعة أكثر من الأرض. ونقلت وكالة 

عاماً مرة تتقدم الأرض ومرة يتقدم فيها النيزك إلا أنه  95هذه العملية ستتكرر كل 

 من المستحيل أن يتصادم الاثنان.
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فاً مليئاً بالعنف والحجارة والنيازك عندما نخرج إلى الفضاء الخارجي نرى عالماً مختل

فالله  )تعالى الله عن ذلك(والغبار والحصى والدخان... وجميعها يمسكها الله ليس بيده 

ليس كمثله شيء، ولكن يمسكها من خلال القوانين التي خلقها وسخرها لحفظ الكون 

َ يُمْ  من التصادم والزوال، وربما ندرك معنى قوله تعالى: مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ )إنَِّ اللََّّ سِكُ السَّ

[. وقد 45]فاطر: أنَْ تزَُولَا وَلئَِنْ زَالتََا إنِْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ إنَِّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا( 

أخطأ بعض الملحدين عندما فهم من هذه الآية أن الله يشبه إنسان يمسك السماء 

ى أكبر من ذلك فهو خالق كل شيء، وإمساكه للسماء والأرض، ونقول إن الله تعال

والأرض يعني أنه هيَّأ لها قوانين فيزيائية وكونية تسير بنظام محكم، وتحافظ على 

استقرار الكون، وهذا دليل على وحدانية الخالق تبارك وتعالى، ولو كان في الكون إلهين 

ِ )لوَْ كَانَ فيِهِمَ لاختل النظام الكوني، يقول تعالى:  ِ رَب  ُ لفََسَدَتاَ فَسُبْحَانَ اللََّّ ا آلَهَِةٌ إلِاَّ اللََّّ

ا يصَِفُونَ(  [.22]الأنبياء:  الْعَرْشِ عَمَّ
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 الإشارات القرآنية

من خلال هذه الدراسة يتبيَّن لنا أن هذا النيزك يسلك المدار نفسه حول الشمس، هذا 

يائية الصارمة التي تحكم المدار خاص بكوكبنا ولو حدث أي خلل في القوانين الفيز 

حركة الأرض والنيزك، لو حدث مثل هذا الخلل لأدى ذلك إلى تصادم رهيب قد يدمر 

الحياة على الأرض. ولو تأملنا دراسات سابقة نرى بأن ملايين الأحجار النيزكية 

تسبح في الفضاء حول الشمس، وقد تقترب من الأرض تارة وتبتعد تارة أخرى، ولكن 

 صادم.لا يحدث أي ت

)وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا إن هذا الأمر يدعونا لنحمد الله تعالى الذي أعطانا هذه النعم وقال: 

ارٌ( نْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّ وا نِعْمَةَ اللََِّّ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِْ نْ تَعُدُّ [. 34]إبراهيم:  سَأَلْتُمُوهُ وَاِ 

ُ كذلك أكَّد البيان الإلهي على أن كل شيء يسير في الكون بنظام، يقول تعالى:  )اللََّّ

يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ * عَالِمُ 

هَادَةِ الْكَبِيرُ  )وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ [، وتأملوا عبارة 9-8]الرعد:  الْمُتَعَالِ( الْغَيْبِ وَالشَّ

أي كل شيء يسير بنظام مقدر يضمن استمرار الحياة على ظهر هذا  بِمِقْدَارٍ(

 الكوكب.
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وهناك أمر مهم وهو أن الله تبارك وتعالى برحمته يمسك السماء بما فيها من كواكب 

يمسكها ويبعد خطرها عنا وقد أودع في هذا ونجوم ومجرات وأحجار وغبار، كلها 

مَاءَ أَنْ تَقَعَ الكون القوانين الفيزيائية التي تضمن ذلك. يقول تعالى:  )وَيُمْسِكُ السَّ

َ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ( [. فالله تعالى يمسك 65]الحج:  عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللََّّ

ويه من مخلوقات فلا يصلنا أي ضرر منها، بل إن الغلاف السماء بأجزائها وما تح

الجوي للأرض خلقه الله ليكون سقفاً نحتمي تحته ويقينا شر هذه الأحجار والنيازك، 

مَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آَيَاتِهَا مُعْرِضُونَ(يقول تعالى:  ]الأنبياء:  )وَجَعَلْنَا السَّ

32.] 

 ــــــــــــ

 المراجع

http://arabic.cnn.com/2003/scitech/1/6/earth.astroid/index.html 
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 السماء والجاذبية.. 

 اكتشاف إسلامي

 

م لو درسنا جميع آيات القرآن التي تتحدث عن السماء لوجدناها مطابقة لما نراه اليو

 رؤية يقينية لهذا الكون الواسع، ماذا يدل ذلك؟ لنقرأ ........
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مَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ  يقول عز وجل: )وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّ

[. في هذه الآية إشارة قوية إلى الجاذبية، وكما 25]الروم:  الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ(

ن أن قوى الجاذبية نعلم فإن الجاذبية لم يتم اكتشافها إلا في القرن العشرين، وتبي

أعطى آينشتاين تفسيراً  1912تربط أجزاء الكون فلا يتفكك أو ينهار. وفي عام 

 علمياً لسرّ ترابط الكون من خلال أمواج الجاذبية.

)أَنْ تَقُومَ  ولكن القرآن تحدث عن هذا السر قبل أربعة عشر قرناً في قوله تعالى:

مَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرهِِ( الجاذبية هي مخلوق من مخلوقات الله يعمل بأمر الله، فقوى  السَّ

فالسماء والأرض وكل محتويات الكون لا يمكنها القيام والاستمرار والتماسك إلا 

 بوجود هذه القوى الجاذبة، وهي أمر من عند الله تعالى.

فكثير من الآيات تشير إلى حقيقة الجاذبية الكونية، وهذه النجوم لا يمكن أن تتماسك 

ولا قوة الجاذبية. والعلماء من غير المسلمين يعتبرون أن قوة الجاذبية وُجدت هكذا ل

بمجرد المصادفة، ولكن القرآن يحدثنا عن قدرة الله تعالى وتسخيرة لقوة الجاذبية 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِ  لإمساك هذه النجوم، يقول عز وجل: َ يُمْسِكُ السَّ نْ )إِنَّ اللََّّ

هُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا(  [.41]فاطر:  زاَلَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّ
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وفي هذه الصورة نرى "سديم النسر" وهو مجموعة من النجوم حديثة الولادة، وغيوم 

 Pillars ofمن الدخان الكوني، إنه بناء محكم. وفي مركز الصورة نرى ما يسميه العلماء "

Creation أعمدة الخلق. والعلماء يتحدثون عن أعمدة من الجاذبية لا تُرى، ويمكن أن "

مَاوَاتِ بغَِيْرِ عَمَدٍ ترََوْنهََا(نتذكر قوله تعالى:  ذِي رَفَعَ السَّ
ُ الَّ  [.2]الرعد:  )اللََّّ
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المجرات  كذلك فإن العلماء يتحدثون في أبحاثهم عن "أبنية كونية عملاقة" تتألف من

)وَلَقَدْ  والقرآن سبقهم للحديث عن هذه الأبنية وسماها "البروج" يقول عز من قائل:

اهَا لِلنَّاظِرِينَ( مَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّ [.... وهكذا عشرات الآيات 16]الحجر:  جَعَلْنَا فِي السَّ

 تأتي مطابقة لما يراه العلماء اليوم بأحدث التلسكوبات.

مشككين: بالله عليكم هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي ونقول لأولئك ال

أمي أن يقدم وصفاً دقيقاً للكون كما نراه اليوم؟ إن هذه الآيات هي دليل صادق على 

أنه نبي مرسل من عند الله تعالى، وأن كل كلمة في هذا القرآن هي الحق من عند 

تَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ )وَيَسْ الله، وأذكر في هذا المقام قوله تعالى: 

 [.53]يونس:  وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ(

 ملاحظة:

لفت انتباهنا أحد الإخوة جزاهم الله خيراً إلى أن الجاذبية هي اكتشاف إسلامي وليس 

جسم غربي! وهذا ما نراه واضحاً في كلام البغدادي الذي تحدث عن قوانين ال

المقذوف والسقوط الحر فقال: "فكذلك الحجر المقذوف فيه ميل مقاوم للميل القاذف؛ 

إلا أنه مقهور بقوة القاذف؛ ولأن القوة القاسرة عرضية فيه، فهي تضعف لمقاومة 
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هذه القوة والميل الطبيعي ولمقاومة المخروق.. فيكون الميل القاسر في أوله على 

لا يزال يضعف ويبطئ الحركة ضعفًا بعد ضعف وبطئًا غاية القهر للميل الطبيعي، و 

بعد بطء حتى يعجز عن مقاومة الميل الطبيعي، فيغلب الميل الطبيعي فيحرك إلى 

 جهته".

وهذا يشير بوضوح إلى أن البغدادي يتحدث عن تأثير الجاذبية الأرضية. وكذلك 

ل الخازن في تناول عدد من علماء المسلمين موضوع تسارع الجاذبية الأرضية مث

 كتابه "ميزان الحكمة"، وهذا يدل على سبق علماء المسلمين للغرب في هذا المجال.

  ــــــــــــ

 المراجع

  الموسوعة البريطانية
 .مقالة للدكتور راغب السرجاني حول الجاذبية عند المسلمين

 BBC مرجع الصورة 
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 الألماس في الفضاء

 

ذه كبيرة من الألماس تزين السماء ولكن حبات الألماس هاكتشف العلماء وجود كميات 

 صغيرة جداً وغير مرئية بالنسبة لنا ... لنقرأ ونسبح الخالق عز وجل........
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وجد العلماء أن الألماس موجود في  Diamonds in Spaceفي مقالة بعنوان 

الفضاء بكميات كبيرة جداً، وهو يتشكل على الأرض في درجات الحرارة والضغوط 

العالية. ولكنه يتشكل في الفضاء تحت ظروف مختلفة، حيث درجات الحرارة منخفضة 

والضغط شبه معدوم! طبعاً الألماس ببساطة هو  درجة تحت الصفر( 240)جداً 

لفحم الذي نعرفه، ولكنه يختلف عن الفحم العادي أن ذراته تتوضع نفسه عنصر ا

 بطريقة خاصة لتمنحه الصلابة والبريق.

في هذه الصورة التخيلية نرى حبيبات الألماس الصغيرة جداً تسبح بالقرب من أحد 

النجوم. وسبحان الله حتى السماء لم يتركها الخالق تبارك وتعالى، فزينها بالنجوم 

)أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى لألماس!! وهنا أتذكر قوله تعالى مخاطباً المشككين: وزينها با

مَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ( [، ومعظم حبات 6]ق:  السَّ

 الألماس توجد بالقرب من النجوم الحارة وكأنها تزينها.
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التي تعبر تعبيراً دقيقاً عن حقيقة  )وَزَيَّنَّاهَا(جديد لكلمة  وفي هذه الآية يتجلى معنى

 هذه السماء، فكما أن الألماس هو زينة للنساء، كذلك هو زينة للسماء، والله أعلم!

 ــــــــــــ

 المراجع  

http://geology.com/nasa/diamonds-in-space.shtml 
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 الصعود إلى السماء عبر "سلمّ فضائي":

إعجاز قرآني قادم   

 

ائي هل تتخيل عزيزي القارئ أنه سيأتي يوم تستطيع فيه أن تصعد على سلم فض

 وتخرج خارج الأرض بسهولة!! لنقرأ ونتدبر ........
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طرح القرآن العديد من الإشارات الكونية لم يكن أحد يتصورها وقت نزولها. ومنها 

مَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ )وَلَوْ الصعود إلى السماء، يقول تعالى:  فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّ

رَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ( [. 15-14]الحجر:  يَعْرُجُونَ * لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّ

فهذه الآية الكريمة تؤكد إمكانية صعود البشر إلى السماء واستمرارهم حتى يصلوا إلى 

ر فيها الأبصار وتغلق وتنعدم الرؤيا، وبالفعل خرج الإنسان خارج الغلاف  منطقة تسكَّ

الجوي ورأى الظلام الدامس الذي يحيط بالأرض، وتبين له أن النهار مجرد طبقة 

 رقيقة جداً.

ولكن هناك آية ثانية تتحدث عن تقنية الصعود وتؤكد إمكانية الصعود إلى السماء 

نْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ  :من خلال "سلم فضائي"، يقول تعالى )وَاِ 

ُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى مَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ  تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّ

مَاءِ(ففي قوله تعالى:  [.35]الأنعام:  الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ(  )سُلَّمًا فِي السَّ

 إشارة إلى إمكانية تحقق الصعود من خلال السلّم.

والعجيب أنه لفتت انتباهي مقالة جاءت تحت نفس العنوان: "سُلَّم إلى السماء 

Stairway to heaven  فقد أكد الباحثون أن الصعود إلى السماء من خلال سلّم "

 علمياً، ولا غرابة في ذلك!يتم تركيبه هو أمر ممكن 
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فقد كشف العلماء أنهم يعملون منذ أعوام على تطوير مصعد يماثل ذلك المستخدم 

في الأبنية العادية، لكنه مخصص لنقل ركاب من الأرض إلى محطات ومركبات في 

الفضاء، مشددين على أن ذلك سيفتح الباب أمام حقبة جديدة في تاريخ العالم، 

 طعام العشاء أو حضور السينما في محطات فضائية!! يمكن خلالها تناول

الذي كان حتى فترة قريبة من بنات أفكار  -وذكر العلماء أن تطوير هذا النظام 

ممكن خلال سنوات قليلة مقبلة، سيتمكن بعدها البشر من الوصول  -الخيال العلمي

المتمثلة في إلى الفضاء بصورة أسرع وأرخص وأكثر أمناً من وسائل النقل الحالية 

 الصواريخ.

وقال ديفيد سميثرمن، المهندس في مركز جورج مارشال للأبحاث التابع لوكالة 

ن كان هناك  الفضاء الأمريكية "ناسا" إن البحث في تطوير هذا النظام جائر علمياً، وا 

بعض العقبات الواجب تجاوزها. فالفكرة تعتمد على فرضيات بسيطة، أولها أن الأقمار 

أو المحطات الفضائية يمكن تثبيتها في الفضاء عند نقطة معينة، وبالتالي  الصناعية

يمكن مد أسلاك منها إلى سطح الأرض، وستثبت تلك الأسلاك في مكانها بالاعتماد 

 على قانون "القصور الذاتي" الفيزيائي.
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المعروفة مرة من المواد  25ويحتاج العلماء إلى تطوير مادة خفيفة للغاية وأقوى بـ

حالياً على الأرض. وهناك مشاكل لابد من معالجتها مثل حماية المصعد والأسلاك 

من حطام المركبات والأقمار الصناعية الذي يطوف في مدار الأرض، إلى جانب 

مليار دولار. ويمكن إنجازه خلال  20الكلفة الباهظة للنظام، والتي قد تصل إلى 

 عشر سنوات من الآن!
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لم الأمريكي "ديفيد سميثرمن" إن أبحاث بناء مصعد فضائي مهمة للغاية، لأنها يقول العا

تتيح لها بناء جسر مع الفضاء عوض شحن كل ما نرغب به عبر الصواريخ. والعقبات التي 

تعترض تطوير هذا النظام ما تزال كبيرة، أبرزها عدم وجود مادة معروفة قوية لدرجة تتيح 

ستحمل الأوزان الثقيلة من الأرض إلى الفضاء، علماً أن استخدامها في بناء أسلاك 

 ألف كيلومتر. 22طول الأسلاك قد يصل إلى 
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وتجدر الإشارة إلى أن وكالة ناسا عرضت مبلغ مليوني دولار لمن يقدم دراسة عملية 

لمشروع "المصعد الفضائي" وهذا يعني أن الأمر مأخوذ على محمل الجد، وهناك 

 ل هذا المشروع... الذي طرحه القرآن قبل أربعة عشر قرناً!!!علماء يدرسون بالفع

 
أي أنابيب دقيقة مصنوعة  nanotubesسوف يستخدم العلماء تقنية النانو فيما يسمى 

من الكربون، وهي أقوى من الفولاذ بمئة مرة. ولكي نتصور مدى دقة هذه الأنابيب فإن 

والطريقة التي ستستخدم  كل خمسين ألف أنبوب يساوي سمك شعرة واحدة فقط!

هي مد  حبال من هذه الأنابيب من الأقمار الاصطناعية المثبتة في الفضاء باتجاه الأرض، 

ويمكن التسلق عليها والارتفاع بشكل آلي أشبه بإنسان يتسلق على سل م، ولكن 

 كيلو متر!! 35000هذا السلم يمتد لـ 
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لطريقة التقليدية )الصواريخ( يكلف إن نقل كيلو غرام واحد إلى الفضاء الخارجي با

دولار فقط. ومن  200ثمانين ألف دولار، بينما بطريقة السلّم الفضائي سوف تكلف 

الفوائد الكبيرة لمصعد الفضاء تزويد الأرض بطاقة كهربائية لا تنفذ من خلال استثمار 

مداد الأرض بها. ومن الفوائ د إزالة أشعة الشمس في الفضاء وتحويلها إلى كهرباء وا 

 النفايات النووية والتخلص منها إلى الفضاء الخارجي لعدم تلويث الأرض.

إن عرض السلم سيكون بحدود متر واحد، ولكن سماكته نصف سنتمتر. وسوف 

طن، ويرفعها للفضاء الخارجي. وقد عرضت اليابان  20يحمل في كل مرة بحدود 
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مدير  Yoshio Aokiمبلغ خمسة مليارات دولار لهذا المشروع، ويقول البروفسور 

جمعية المصعد الفضائي في اليابان، إن هذا المشروع ممكن التحقيق إذا توافرت 

 لدينا مادة قوية جداً ومرنة جداً من أجل بناء هذا السلم الفضائي.

ود في سلم إلى السماء أحبتي في الله! ربما يقول بعض المشككين إن فكرة الصع

مطروحة من قبل نزول القرآن، وعلى عادة المشككين يقولون: إن محمداً صلى الله 

عليه وسلم اقتبس هذه الفكرة ممن سبقه. ولكي لا ندع مجالًا للشيطان فإن العلماء 

هو أول من طرح فكرة الصعود  Arthur C Clarkeيؤكدون أن كاتب الخيال العلمي 

 Theمن خلال كتابه  1979السلم الفضائي وذلك عام إلى السماء عبر 

Fountains of Paradise  المقالة موجودة على موقع مجلة(Telegraph... ) 

لذلك فإن القرآن قد سبق هذا العالم بأربعة عشر قرناً كاملة إلى طرح فكرة المصعد 

فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي  الفضائي في قوله تعالى: )فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا

مَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآَيَةٍ( بل إن الآية الكريمة تطرح فكرة جديدة وهي حفر نفق داخل  السَّ

الأرض يمكن أن يصل لأعماق كبيرة جداً قد يسهّل عملية السفر والتنقل بين 

 القارات...
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 وأخيراً 

الحق ولا يوجد في القرآن "خيال  ينبغي أن يعلم الجميع أن كل ما يطرحه القرآن هو

علمي" أو أساطير أو أوهام كما يدعي بعض المشككين. فالقرآن ذكر كلام النملة 

وبالفعل أثبت العلماء أن النمل يصدر ترددات صوتية يتخاطب بها، والقرآن تحدث 

 عن احتمال الكذب عند الطيور وبالفعل كشف العلماء أن بعض الطيور تكذب!

عن أمواج عميقة في البحر، وجاء العلم وكشف هذه الأمواج بدون أي والقرآن تحدث 

شك، والقرآن تحدث عن وجود دخان في الكون، وبالفعل اكتشف العلماء هذا 

 الدخان... وهكذا لم يتحدث القرآن عن شيء إلا وثبُت صدقه عاجلًا أم آجلًا.

يعاني منها شخص ولذلك يا أحبتي فإن القرآن عندما يحدثنا عن حالة الضيق التي 

يصعد في السماء، هذا المثال لم يكن من خيال محمد صلى الله عليه وسلم، بل هو 

ُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ مثال واقعي من الممكن أن يتحقق... يقول تعالى:  )فَمَنْ يُرِدِ اللََّّ

مَاءِ صَدْرَهُ لِلِْْسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقً  عَّدُ فِي السَّ ا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّ

ُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ(  [.125]الأنعام:  كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللََّّ

وهذا يقودنا إلى طريقة جديدة في البحث، فكل الأمثلة التي ضرها الله في القرآن هي 

يفتح أمانا أبواباً جديدة للبحث. فكل  أمثلة حقيقية وقابلة للتطبيق، ولذلك فإن القرآن
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)فَوَيْلٌ  ما جاء في القرآن واقعي ممكن التحقق. فعلى سبيل المثال يقول تعالى:

ِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ(  [. والسؤال: هل قسوة 22]الزمر: لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللََّّ

 القلب مجازية أم حقيقية؟

ا قسوة حقيقية، ولو أُجريت قياسات دقيقة على قلوب مؤمنين وقلوب إننا نقول إنه

)ثُمَّ ملحدين، سوف نرى الفرق واضحاً، لأن قلب المؤمن يكون ليناً كما قال تعالى: 

ِ ذَلِكَ(  [.... وهكذا مئات الأمثلة.23]الزمر:  تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللََّّ

فهذا يعني أن القرآن هو  )إن شاء الله(لفضائي عندما يتحقق ونقول: إن المصعد ا

أول كتاب يتحدث عن مثل هذا الإنجاز العلمي، وتجدر الإشارة إلى أن شكل هذا 

أي  )يَعْرُجُونَ(السلم لابد أن يكون متعرجاً وليس مستقيماً، لأن الله تعالى يقول: 

عجزة قرآنية تشهد بصدق يصعدون بخط منحنٍ ومتعرج، والله أعلم، وستكون هذه م

هذا الكتاب العظيم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يبصّرنا بهذا القرآن، 

 إنه على كل شيء قدير.

 ــــــــــــ
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 المراجع

  1.      Stairway to heaven: building a real elevator to space using paper-thin, 

carbon nanotubes, http://www.allbusiness.com/north-america/canada/289947-

1.html 

2.      http://arabic.cnn.com/2009/scitech/11/6/elevator.space/index.html 

3.      Lift could take passengers straight into space, 

http://www.telegraph.co.uk/science/science-news/3352257/Lift-could-take-

passengers-straight-into-space.html 

4.      Stairway to heaven, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/1499190/Stairw

ay-to-heaven.html 
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 العلماء يتمكنون من رؤية النسيج الكوني لأول مرة

 

الكوني من خلال الكمبيوتر، واليوم رأى العلماء ما يسمى النسيج  2000في عام 

رصدوه بأعينهم من خلال المراصد العملاقة، فهل من إشارة قرآنية إلى هذا 

 الأمر..........
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( من رؤية جزء من 2009تمكن علماء فلك في تشيلي واليابان للمرة الأولى )عام 

وئية عن شبكة مجرات ترسم خريطة كونية لمجموعة تبعد نحو سبعة مليارات سنة ض

الأرض. وأشار المرصد الأوروبي الجنوبي، إلى أن هذا الاكتشاف الذي يمكن رؤيته 

من خلال أكبر أجهزة التنظير في العالم يعتبر الأول من نوعه لبنية مجرات بهذا 

الحجم وعلى هذه المسافة، ويعطي هذا الاكتشاف مزيداً من المعلومات عن الخريطة 

 الكونية وكيفية تكونها.

ضح المرصد أن مجموعة المجرات تشكل خيوطاً تمتد على ملايين السنوات وأو 

الضوئية وتشكل خريطة الكون، مؤكدين أن المجرات تتجمع حتى تشكل كتلًا كبيرة 

 تبدو وكأنها عنكبوت على شباكها بانتظار المزيد لتبتلعه.
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مليار سنة ضوئية عن الأرض  7،6وأشار العلماء إلى أن الخيوط تبتعد مسافة 

مليون سنة ضوئية، ومن المرجح أن تكون هذه البنية ممتدة  60وتمتد على نحو 
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إلى ما بعد المنطقة التي رصدوها لذا تعهدوا بالقيام بالمزيد من الأبحاث. وأكد 

استخدام أكبر منظارين أرضيين في المرصد أن الفضل في هذا الاكتشاف يعود إلى "

العالم"، وهما منظار مرصد "بارانال" في تشيلي ومنظار "سوبارو" من المرصد الوطني 

 الياباني.

 

انظروا معي إلى هذه الخيوط القوية والعظيمة، فالخيوط التي نعرفها على الأرض 

اكته يكون سمكها أقل من مليميتر واحد، ولكن تصوروا معي خيطاً كونياً سم
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كيلو متر )مئة ألف مليون مليون كيلو متر(، هذه  100000000000000000

سماكة الخيط فقط فتصوروا معي كم يبلغ طوله!! وهذا أرفع خيط يمكن أن نصادفه 

 في الكون... لا نملك إلا أن نقول: سبحان الله!

مادة  عندما نخرج خارج الكون وننظر إليه نرى خيوطاً تم نسجها بإحكام مذهل. ولكن

هذه الخيوط ليست الحرير بل المجرات، والسؤال الذي يطرحه العلماء: مَن الذي صمّم 

ك هذه المجرات وجعلها تصطف على هذه الخيوط  هذا النسيج ومَن الذي حرَّ

 المحكمة؟

إنه بلا شك الله تعالى الذي خلق هذه المجرات وأعطاها هذه البنية النسيجية الرائعة، 

العنكبوت حتى إن العلماء اليوم عندما رأوا هذه الخيوط قالوا وجعلها أشبه بخيوط 

بالحرف الواحد: إننا نرى خيوط الكون وهي تتشكل وتتباعد عن بعضها مثل خيوط 

النسيج والكون لا يزال في مراحله الأولى! وهذا يعني أن الخيوط ليست ثابتة بل 

 ضها!تتباعد وكأننا نفتق قطعة من النسيج ونباعد خيوطها عن بع

مَاوَاتِ إن هذا بالضبط ما أخبر عنه القرآن عندما قال:  )أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ

]الأنبياء:  وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ(

[. تأملوا معي هذه الآية العظيمة التي نزلت في القرن السابع الميلادي، في ذلك 30
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الزمن لم يكن لدى أحد من البشر فكرة عن النسيج الكوني والرتق والفتق، فكيف 

تمكن النبي الكريم، لو لم يكن رسولًا من عند الله، من التنبؤ برؤية غير المسلمين 

 الخيوط؟؟!لهذا النسيج وهذه 

فالآية شديدة الوضوح في أن الكفار )وبالفعل العلماء الذين رأوا هذا النسيج هم غير 

مسلمين بل ملحدين(، وهؤلاء هم الذين تمكّنوا من رؤية الفتق )أي تباعد هذه 

الخيوط( ووصلوا إلى نتيجة هي اليوم شبة حقيقة، أن هذه الخيوط كانت مضغوطة 

وبدأت هذه الخيوط  )رَتْقًا(،اش وهي ما سماه القرآن على بعضها أشبه بقطعة القم

بالتباعد أشبه بفتق هذه القطعة من القماش حيث بدأت خيوطها بالانفصال والتباعد 

 بنظام كوني مدهش!

العلماء اليوم غير متأكدين بالضبط من حدوث انفجار كبير نشأ عنه الكون، ولكنهم 

كم تتباعد خيوطه باستمرار، وهذا يطابق متأكدون ولا يشكون أبداً في وجود نسيج مح

 فسبحان الله! )كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا(،تماماً الوصف القرآني 

 ــــــــــــ

 المراجع

 مصدر الخبر العلمي: شبكة الإعلام العربية
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 الطرُق في السماء

 

د لنا عظيمة تؤك هذا ما اكتشفه العلماء حديثاً وهو بالضبط ما أشار إليه القرآن في آيات

 وجود طرق في السماء... لنقرأ........
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ي مقالة نشرها موقع وكالة ناسا يؤكدون أن الكون مليء بالمادة المجهولة التي ف

يسمونها المادة المظلمة، هذه المادة تشبه الطرق في السماء، وهذه الطرق تتحرك 

 عليها المجرات.. ويقول الباحث غراي:

But in our case the city is a supercluster, the roads are dark 

matter, and the people are galaxies". 

يشبّه هذا الباحث التجمعات الهائلة للنجوم بالمدن، أما المادة المظلمة فهي الطرق، 

 وأما المجرات فهي الناس الذين يتحركون عبر هذه الطرق.

رات والنجوم لا يمكن أن تتحرك في فراغ!! إذاً الحقيقة العلمية اليوم تقول بأن المج

كما كان الاعتقاد في السابق، بل لابد من وجود طرق خاصة بها تسبح عبرها. 

 فالفراغ لا وجود له، إنما هناك مجرات وهناك مادة أخرى تسير المجرات عبرها.

إن وجود طرق في السماء ليس غريباً على علمائنا رحمهم الله تعالى قبل مئات 

ن، فهذا هو ابن منظور يقول في معجمه "لسان العرب" في معنى قوله تعالى: السني

مَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ) (: قال أبو إسحاق: وأهل اللغة يقولون: ذات الطرائق الحسنة. وَالسَّ

وهذا يدل على أن علماءنا استنبطوا من هذه الآية وجود طرق في السماء، وشكلها 

 يشبه النسيج المحكم!
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في الكون موزعة على ما يشبه النسيج المؤلف من طرق ضخمة جداً تمتد  المادة 

مليون مليون كيلو متر(، وتتدفق  10لملايين السنوات الضوئية )كل سنة ضوئية تساوي 

المجرات عبر هذه الطرق وكأننا في مدينة مزدحمة بالمجرات، ولكن ليس هناك أي خلل 

 العظيم! أو فوضى، بل نظام مذهل ... فسبحان الخالق

 

 وهنا أود أن أتذكر معكم هذه الآيات التي تأتي مطابقة تماماً لهذا الاكتشاف:
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ا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ(يقول تعالى:  -1  )وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّ

[. هذه الآية تشير بوضوح إلى وجود طرق في السماء، وهو ما 17]المؤمنون: 

 حدث عنه العلماء اليوم!يت

نْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ(يقول تعالى:  -2 مَاءَ الدُّ  )وَزَيَّنَّا السَّ

[. هذه الآية تتحدث عن شيئين: المصابيح والسماء، وهذا يطابق ما 12]فُصّلت: 

 والمجرات والنجوم هي المصابيح!يقوله العلماء اليوم، فالمادة المجهولة هي السماء 

ا لَمُوسِعُونَ( يقول تعالى: -3 نَّ مَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَاِ  [. هذه الآية 47]الذاريات:  )وَالسَّ

تشير إلى أن السماء قد بُنيت بناءً حقيقياً، وأنها تتسع وتكبر باستمرار، والعلماء 

تقان،  اليوم يؤكدون أن المادة المجهولة عبارة عن طرق تمَّ بناؤها بإحكام وقوة وا 

وأنها تكبر وتتسع مع مرور ملايين السنين... سبحان الله انظروا إلى التطابق 

 لكامل... ألا يشهد ذلك على صدق القرآن!ا

 المراجع

http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/topstory/2008/violent_galax

ies.html 
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 اكتشاف "كوكب خارق" 

 مشابه لكوكب الأرض

 

ى يؤكد رواد الفضاء أن هذا الاكتشاف يشكل نقطة مهمة في طريق البحث عن حياة أخر

مشابهة لتلك الموجودة على الأرض....في الكون، تكون   
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اكتشاف كوكب جديد غني  2009أعلنت مجموعة من رواد الفضاء في نهاية عام 

بالمياه، ويقارب في حجمه كوكب الأرض، إلا أن الأجواء قد تكون حارة بعض الشيء 

 فيه، إذ أن غطاءه الجوي كثيف.

 

 
أكبر من حجم الأرض بمرتين  ، وحجمهGj 1214bأطلق الرواد على هذا الكوكب اسم 

ونصف، كما أنه يدور حول نجم أقل إشعاعا وأصغر حجماً من الشمس.ويقول ديفيد 

شاربونيو، البروفيسور في جامعة هارفارد، ورئيس المجموعة: "المثير في الاكتشاف هو 

 العثور على كوكب يزخر بالمياه، كما أنه قريب من كوكب الأرض."
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لأهم، إذ أن الفرضيات المقدمة سابقاً تقول إن الكواكب لا ولعل هذا الاكتشاف هو ا

تدور إلا حول النجوم الكبيرة، كحجم الشمس مثلًا. وبسبب هذه الفرضية، لم يركز 

العلماء ورواد الفضاء كثيراً على الكواكب التي تدور في محيط النجوم الصغيرة. ومع 

مثل الأرض لا يمكنها أن  هذا الاكتشاف، تم دحض النظريات التي تقول بأن كواكب

 تتواجد إلا في ظروف مشابهة لظروف مجرة درب التبانة.

 
يصنف العلماء هذا الكوكب ضمن "الكواكب الخارقة"، وذلك بسبب حجمها الذي يكبر 

سنة ضوئية فقط من كوكب الأرض.  40الأرض. يذكر أن هذا الكوكب يقع على مسافة 

إنش، إذ أكد الباحث  16منظار أرضي يبلغ حجمه وقد تم اكتشاف هذا الكوكب بواسطة 

 "شاربونيو" أنه لا وجود لأي سبب تقني يمنع اكتشاف هذا الكوكب منذ زمن طويل.

 تعليق على هذا الخبر العلمي
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إن اكتشاف مثل هذه الكواكب يؤكد صدق القرآن الذي أشار إلى وجود حياة في 

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ  )وَمِنْ آَيَاتِهِ خَلْقُ السموات، يقول تعالى:  السَّ

[. ويعني كذلك أن الإنسان يقترب 29]الشورى: وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ( 

 أكثر من اكتشاف الحياة في الكواكب الأخرى.

ماء من حقائق ويؤكد أيضاً أن القرآن يتفق مع العلم الحديث لأن كل ما يكشفه العل

علمية نجد إشارة لها في كتاب الله تعالى، ليبقى هذا الكتاب مهيمناً على العلم 

)أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ومتوافقاً مع نظام الكون كما قال تعالى: 

ِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا(  [.82]النساء:  اللََّّ

  ــــــــــــ

 المراجع

 CNNمصدر المعلومة: 
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 خاتمة

هذه المعلومات والله تزيد المؤمن إيماناً وتسليماً لله عز وجل..  ..في اللهتي حبأ

وما أحوجنا في عصر الظلمات التي نعيشه اليوم... حيث كثُر الإلحاد وكثُر 

وذلك إلى . الهجوم على الإسلام وكثُر التشويش الذي يمارسه أعداء الإسلام.

 معجزات تثبتنا على الحق حتى نلقى الله على الإيمان إن شاء الله.

فعسى الله أن تنسوا أن ترسلوا هذه الموسوعة كهدية لأحبتكم في الله... ولا 

يهدي بك أحد الضالين عن طريق الله، وقد تكون معلومة ترسلها لشخص 

 فيهتدي بها فيكون هذا العمل سبباً في دخولك الجنة..

تدخلك الجنة، وكلمة قد  الكريم عليه الصلة والسلام أكد أن كلمة قدالنبي ف

 نسأل الله العافية والقبول..تقذفك في النار.. 

 .دعونا أن الحمد لله رب العالمينوآخر 
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 للاطلاع على مئات المقالات والكتب والصور المجانية نرجو زيارة موقع أسرار

 موقع مجاني بتسع لغات –الإعجاز العلمي 
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